


الفصل الثاني
المحاضرة الثانية
فلاسفة اليونان والرومان والتفكير الاجتماعي- أفلاطون 
الفصل الثاني
مقرر تاريخ الفكر الاجتماعي
أفلاطون
· فيلسوف يوناني (428-347 ق.م)
· وأحد الحكماء السبعة في اليونان 
· ينحدر من أسرة أرستقراطية
· برع في جميع العلوم والمعارف، خاصة:
· في الحساب والهندسة
· عاش حوالي الثمانين عاماً، وكتب مؤلفات عديدة.
ما هي أهم مؤلفات أفلاطون؟
· الجمهورية 
· السياسة 
· القوانين 
· تدور جميع المؤلفات حول الدراسات الاجتماعية. بيد أن مؤلفه الأول: الجمهورية أكثر عمقاً وأغزر علماً.
· والهدف من تأليفه: هو إنشاء مدينة فاضلة خالية من كل أنواع الفساد الذي كان سائداً آنذاك.
[image: imagesCAX91QM3.jpg]وكلمة ”الجمهورية“ هي ترجمة عربية للكلمة اللاتينية Respublica  التي ترجم بها شيشرون الكلمة اليونانية  Politia . وهذه الكلمة يقصد بها أفلاطون ”الدولة“ أو ”المدينة“ أو ”الجمهورية“.
وكتاب ”الجمهورية يعبر بوضوح عن فلسفة أفلاطون الاجتماعية، وفيه يرسم صورة للدولة المثالية أو”المدينة الفاضلة“. حيث يناقش فيه نشأة وطبيعة المجتمع الإنساني.
يتكون الكتاب من عشرة أبواب، يتحدث أفلاطون في سبعة منها عن العدالة باعتبارها فضيلة النفس الفردية، كما هي نظام يتعلق بالدولة.
ولذلك اقتضى بحثه تفسير طبيعة الإنسان وتكوين الدولة على حد سواء، حتى يمكن تحديد الظروف الواجب توافرها لتحقيق العدالة في كل منها. 
· أسس المدينة الفاضلة:
· ناقش أفلاطون نشأة وطبيعة المجتمع الإنساني، وحدد الأسس التي يمكن أن تقوم عليها المجتمعات من وجهة نظره، ومن خلال هذا التحديد أوضح فساد أسس المجتمعات التي كانت قائمة آنذاك.
· استند أفلاطون في تحديد أسس المدينة الفاضلة إلى تشبيه المدينة بالفرد، بمعنى أن المدينة الفاضلة عبارة عن وحدة حية تتكون من أجهزة مختلفة ذات وظائف محددة تماماً كالفرد أو الإنسان.
· ترتبط هذه الأجهزة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، وتتجمع كلها في جهاز مركزي واحد له هدف مشترك.
لأول وهلة  تتميز  هذه المدينة (المجتمع) 
· بالشمول
· والتعبير عن الحياة المشتركة 
· والتعبير عن التعاون الوثيق
· والتعبير عن الهدف الجماعي
· وتحتم الضرورة الاجتماعية برأي أفلاطون على جعل المدينة أو الدولة:
·  أول تنظيم اجتماعي وسياسي تدعو إليه الطبيعة البشرية. ذلك أن الدولة وحدة جماعية منظمة. 
· ما هي أهم الأسس أو العوامل الضرورية لقيام هذه المدينة الفاضلة أو الدولة؟ 
الأسس أو العوامل الضرورية لقيام هذه المدينة الفاضلة أو الدولة: 
· وجود أرض للدولة لها حدود جغرافيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا 
· يجب أن يكون لها مواردها المالية 
· لها نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي 
· وجود سياسة موحدة تسعى له 
· هدف عام مشترك 
· ما هو الهدف العام المشترك ؟ إنه العدالة 
الوحدة الاجتماعية برأي أفلاطون لا تتحقق وحدتها الروحية بوجود مجتمع  يسترق بعض أفراده البعض الآخر، أو تطغى مصالح جماعة منه على مصالح جماعة أخرى.
تسعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة وأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده ، ولا بد أن يعتمد دائما على الآخرين. فالحاجة الاجتماعية الإنسانية لإشباع الحاجات المادية والروحية هي  أساس تلك الوحدة الاجتماعية، وأساس النظام الاجتماعي. 
ما هي وظائف الدولة التي تحدث عنها أفلاطون؟


تشبيه الدولة بالإنسان 
[image: بدون عنوان.bmp]
· وعليه فإن أفلاطون يؤكد انقسام المجتمع إلى ثلاث طبقات متمايزة بحكم الطبيعة. ولكل طبقة وظيفة خصتها بها الطبيعة، بحيث لا ينبغي لها أن تتدخل في عمل الطبقة الأخرى، بمعنى أن لا يشارك الطبقة الممتازة في الحكم أي من الطبقات الأدنى، وخاصة المنتجة لأنها لا تملك الحكمة ولا التربية ولا التعليم.
· فالظلم لا يأتي إلا عندما تعتدي طبقة على أخرى فـالعدالة: هو أداء كل فرد عمله حسب الخاصية الطبيعية، أي الذي هيأته الطبيعة له. وعلى عكس ذلك فـإن الظلم يكون حين لا يؤدي الفرد عمله ويتعدى على عمل الآخرين. 
· ومن هنا فإن هذه الفضائل الثلاثة هي الشروط الواجب توافرها في طبقات الشعب لكي تتوفر العدالة في الدولة.
· ولقد أكد أفلاطون مراراً خاصة في محاورته ”سقراط“ أن إشراك قوى الشعب العاملة في الحكم نوعاً من الفوضى، بل هو جريمة لا شك فيها.
· إن فئة الفلاسفة (الحكام) متميزين عن بقية الشعب، لأن لديهم حاسة إدراك الحقائق العامة والمقولات المحضة. 
· إنهم لا يتوصلون للحقائق عن طريق الملاحظة أو الاستنباط، بل عن طريق الإلهام والإشراق.
· أفلاطون يشير إلى عالم المثل. حيث يرى أن النفوس قبل اتصالها بالأبدان كانت تعيش في ”عالم المثل“ وهناك كانت تدرك الكثير من الحقائق العامة، لكن بعد أن هبطت واتصلت بالأبدان نسيت كل أنواع المعرفة التي لاقتها في عالم المثل. لكن أبدان الفلاسفة تستطيع أن تتذكر هذه المعارف إذا ما حدث لها في العالم المادي أي حدث يثيرها ويدعوها للتذكر واستعادتها. 
· في الواقع كان اتجاه أفلاطون مثالياً، بمعنى أنه كان منصرفاً وبعيداً عن واقع مجتمعه الذي أعلن فيه مبادئ تقدمية في السياسة والحكم. فرغم توجه مجتمعه آنذاك نحو اختيار الحكام والقضاة بالانتخاب والاقتراع، إمعاناً بالمساواة بين أفراد الناس، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، فقد وجد أنه:
· من مقتضيات العدالة أن يتخصص للحكم طبقة ارستقراطية لها مواهب الحكمة والشجاعة التي لا تتوافر عند باقي أفراد الشعب. 
· أما الديمقراطية التي بلغت ذروتها في الانتخاب بالقرعة على اعتبار أن جميع الناس متساوون، فقد اعتبرها مرضاً أساسياً.
· باختصار : 
· المدينة الفاضلة كما يراها أفلاطون تشكل وحدة اجتماعية عناصرها الأفراد الأحرار المتساوون، ولكل منهم وظيفته الاجتماعية التي يمارسها طبقاً للتشريعات العادلة التي تضعها طبقة الحكام. الذين طبعوا على حب العلم والفلسفة وتحقيق العدالة والفضيلة.

التنشئة الاجتماعية في مدينة أفلاطون
· كانت المجتمعات في عهد أفلاطون مضطربة وبعيدة عن الاستقرار الاجتماعي، وذلك بسبب القصور فيعدم تكوين العناصر الضرورية لقيام الوحدة الاجتماعية.
· ولمعالجة تلك المشكلة، نادى بأهمية التربية الاجتماعية السليمة للأطفال للكشف عن ملكات الموهوبين وتحويل قدراتهم الفطرية إلى استعدادات مهنية تتفق مع متطلبات الدولة. 
· وهنا يرى أفلاطون أنه من الضروري إشراف الدولة على شؤون التربية والتعليم.
· والسياسات المتبعة كالتالي:
1- تأخذ الدولة الأطفال بعد الولادة مباشرة
2- تعهد بهم إلى مربيات عامة،موظفات للقيام بأمور الحضانة
3- بعد بلوغهم السابعة من العمر يتم الفصل (بعد اختبار قدراتهم)  بين من يصلح لإكمال تعليمه وبين من يصلح للأعمال الجسدية (صناعة-مهنة-زراعة-أي حرفة).
من أهداف التنشئة الاجتماعية لدى أفلاطون 
التمييز بين الأحداث الذكور والإناث، واختيار المتميزين بالتكامل الجسمي والقوة البدنية، والاستعداد للقتال، لزيادة قواهم الطبيعية والمحافظة عليها. وتزويدهم بالفنون والآداب وغرس حب الفضائل وقواعد الدين.
عند بلوغهم سن(18)يوجهون نحو مزاولة التدريب العسكري طوال عامين كاملين.
ويستأنف المتميزين منهم الدراسة والبحث لمدة (10) سنوات في أربع مجالات رئيسة: الرياضة-الهندسة-الفلك-الموسيقى، لتزويدهم بخلفية علمية تدفعه نحو حب الفلسفة والحكمة. 
أما الجدل (منهج أفلاطون) فقد صنف مع الخطابة والنحو ضمن مجموعة ثلاثية.
يتم اختيار أصحاب الاستعداد الفلسفي منهم لدراسة الفلسفة والمنطق وإجادة البحث عن حقائق الأشياء لفترة (5) سنوات.
وبهذا يبلغون العمر (35) سنة، فتسند للممتازين منهم  الوظائف الحربية والإدارية إلى أن يصلوا إلى (50) .
يتم حينها اختيار المميزين في الأعمال الإدارية والحربية لترقيتهم إلى مرتبة الحكام وإسناد الوظائف الرئيسة لهم ليصلوا بمقاليد الحكم إلى مرتبة الحكمة والفلسفة الخالصة.
· ما هي مزايا الحكام في الدولة الأفلاطونية:
· الشجاعة
· السرعة
· القوة
· التربية والتعليم
· النزاهة
· الترفع عن ملذات الحياة. 
كيف يترفع الحكام عن زخارف الدنيا ومتاعها؟ 
· الوسيلة للابتعاد عن الترف والثروة، وعدم تورط الحكام في الفساد يكمن في شيوع الملكية. بمعنى أن لا يتمتع الحاكم بملكية خاصة أيا كانت سواء مسكن أو مخزن أو أي شيء.
· يجب العيش في ثكنات الجنود، يتناولون الطعام معهم بموائد مشتركة. لأن الآلهة اكتنزت بأنفسهم الذهب والفضة السماويين، ولا حاجة لهم ليدنسوها بتراب الدنيا.
· باختصار ألغى أفلاطون كل أنواع الملكية الخاصة: البيت والأسرة وحتى الزوجة أو الولد. 
· لقد جرد أفلاطون الناس جميعاً من عواطف القرابة والأسرة: من الأبوة والأمومة.
· وأباح شيوع النساء والجنس وتنظيم ذلك في مواعيد الأعياد والمناسبات القومية.
·  فألغى نظام الزواج والأسرة في المجتمع، ونادى بمساواة النساء بالرجال في طبقة الحراس والحكام.
· كما حدد سناً معينة للإنجاب سواء للرجل أو المرأة حتى لا ينشأ الأطفال ضعفاء للمحافظة على السلالة النقية. 
· عن مضار الملكية الفردية يقول أفلاطون: ”علينا أن نلغي التمييز بين ”لي“ و ”لك“ ويجب أن تزول من الوجود صيغة المتكلم المفرد-أنا، ويجب أن تزول من الوجود البيت الخاص والأسرة الخاصة، لأن في الأسرة تكمن كل روابط ”الفردية“ وأركانها. ويجب أن تصبح الأموال والنساء مشاعاً، فلا يعرف إنسان فروعه من أولاد وأحفاد، ولا يعرف أيضاً من أبوه أو أمه، بل إن ”جيلاً من الناس يلد جيلاً آخراً“.
· ولعل الهدف من شيوعية النساء والأطفال هو إزالة أسباب الخلاف بين أفراد المجتمع، والعيش المشترك بدون ملكية خاصة. باستثناء طبقة المزارعين والصناع فقد أتاح لهم بشيء من الملكية لقاء دفع الضرائب للدولة مع إبقاء حق الدولة في استعادة الملكية بعد وفاتهم،أي ألغى أفلاطون توارث الملكية. 
· باختصار:
· إن أسس التنشئة الاجتماعية لدى أفلاطون تقوم على:
· المساواة بين الذكور والإناث في طلب العلم والعمل وتقلد الحكم والوظائف الحكومية.
· إلغاء الفوارق بين القدرات التي يتمتع بها الجنسان لإدارة الدولة.
· بالواقع لاقت نظريته في التنشئة انتقادات لاذعة والكثير من الهجوم والتجريح. 
· حكومة الفلاسفة:
· يرى أفلاطون أن العدل والسعادة الإنسانية لا تتحقق في المجتمع إلا باتحاد قوتين هما السياسة والفلسفة (وتعني محبة المعرفة والسعي نحو الحقيقة)، أي مع سيطرة حكام فلاسفة يتمتعون بالعلم والحكمة، ويدركون قيم الخير والجمال والعدالة المطلقة بمعناهم الحقيقي في عالم المثل، عالم المعقول الذي هو عالم العلم والمعرفة اليقينية، على عكس العالم المحسوس، عالم المعرفة الظنية.
· هناك تشبيه مشهور لأفلاطون يلخص فيه معرفة المثل بتشبيه الكهف. 
لماذا يفضل أفلاطون نظام الحكم الجماعي؟ 
· وأخيراً نجد أن أفلاطون يفضل الأسلوب الجماعي في نظام الحكم، بسبب:
· أن أعباء الحكم أكثر من قدرات الفرد،.
· أن الفرد تحت تأثير نشوة الحكم قد يتحول إلى طاغية. 
والضمانات التي وضعها أفلاطون لتجنب الانحراف تحت تأثير المصالح الذاتية هي: 
· ضرورة قيام الجمهور بمراقبة طبقة الحكام عن طريق تشكيل مجالس نيابية لتوفير التوازن والاعتدال في عناصر الحكم. 
· لاحقاً عدل أفلاطون آراءه في كتابه ”القوانين“ كثير من آرائه لا سيما في اتجاهه نحوالشيوعية :
· فأشاد بالنظام الأسري ودعا إلى عدم الطلاق والانفصال بين الزوجين بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي في المجتمع مع ضرورة احترام السنن الاجتماعية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريعات الوضعية.
·  كما أقر أيضا الملكية الفردية.
· لا شك بأن الفارابي وتوماس مور قد تأثرا كثيرا في أفكاره ونظرياته المثالية
انتهى مبحث أفلاطون
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